13 


الجئة دار العجائب (خطبة) 4 22/09/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / عقيدة وتوحيد / الموت والقبر واليوم الآخر 


الجنة دار العجائب (خطبة) 


الشيخ عبدالله محمد الطوالة 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 21/9/2020 ميلادي - 4/2/1442 هجري 
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ا الجنة دار العجائب 


عأردسمه الطعطدلم 


لْحَمد لله الذي يَدْ ٠‏ و( يطعم وَلَا يطعم ) و( 4 
وَيُميتُ يُمِيث وَهُوَ حي لا يَمُوث ( لا تُذركة الْأبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الْأَنْصَارَ 6 ( يَعْلَمُ م وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا )» وأشهذ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريك له ولا رب سواة؛ ( كُلٌ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمْ وَإِلَيْهِ نَ © ( لا يَخْلَُونَ شَيْنَا و نَّ (٠6‏ لا يُسْأَلُ عَمًا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ 6 ( وَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فأيّ أَيَاتِ الله ُنْكِرُونَ 6» وأشهدُ أن محمذا عبذ الله ورسولة ومصطفاة؛ اخْتَارَهُ الله تَعَالَى واجتباة» وقرّبه 
وأدناهء وطهّر قلبه وزكاهء وشرح صدرةٌ وهداهه ووضع وزره وآواد ورفع ذكرة وأعلاة» وأظهر دينة وأبقا» وآتاهُ الوسيلة والفضيلة والشفاعة 
وأرضاة» وأراه من عظيمٍ ملكُوته ما أراهء صلى الله عليه وسلم وبارّك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أمَّا بعد: 


ولا يُجَارُ عَلَيْهِ » له الحُجّة علينا ولا حُجَّة لنا عليه؛ يحيي 


فاتقوا الله رحمكم الله فللهِ درٌ أقواعٍ إذا منّهم طائفت من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرونء نظروا في عيوبهم فاستغفروا لذنوبهم؛ ولم يُصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون؛ ولله درٌ تفوس تطهرت من لوثات هواهاء واستعلت على شهوات ذنياهاء وشغلها ما يرى قلبُها عمًا ترى عيتاهاء 
فتازكوا يا عباد الله الهفوات قبل الممات» وبادروا الأوقات قبل الفوات» واحذروا الغفلات» نه دركاتٌ» وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات» 
وراقبوا أنفسكم في الخلّوات؛ قبل أن يفجأكم هادم اللدّات ومفرّق الجماعات» ( يا أيَُّاالّذِينَ آم َفْنٌ مَا قَدمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إنّ 
الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18]» أما بعد: 


فأحدثكم أيها السادة عن بلادٍ من بلدان الله عجيبة؛ عجيبةٌ جد عجيبة؛ بلادٌ شاسعةٌ المساحة؛ متراميةٌ الأطراف؛ منظمةٌ أحسنّ تنظيم؛ ورغم كثرة 
سكانهاء وضخامة مساكنهاء وروعة تصاميمهاء وجمال أحيائها وحدائقهاء وتكامل كل شيءٍ فيها إلا أنها تخلو تمامًا من المستشفيات والمصحات» 
فلا أطباء ولا عيادات» ولا مختبرات ولا صيدليات؛ بلادٌ مدهشة:؛ ليس فيها محاكمٌ ولا قضاةٌء ولا مخافرٌ ولا دوريات؛ ولا مراقبين ولا كمرات» 
ولا سجون ولا معتقلات» ولا مطافئ ولا إسعافات؛ بلاد في غاية التقدم والحضارة: أخلاقٌ أهلها في غاية الرقي واللطافة» فلا تعدٍّ ولا نزاعات» 
ولا جدال ولا خصومات» فضلا عن أن يكون فيها سطوٌ أو سرقات أنها بلادٌ مذهلة؛ تخلو تمامًا من اللصوص والمجرمين والعصابات؛ ورغم 
كثرة الحركة في هذه البلاد العجيبة فإنها تخلو تمامًا من الحوادثِ والإصابات؛ والزحام والاختناقات؛ بلادٌ تختلف كثيرًا عن بقية البلدان فهل 
عرفتم ما هي هذه البلاد يا عباد اللهء نعم إنها الجنة» » غاية الطموح؛ وأغلى الأمنيات؛ الجنة مَوْعُوِد رب العالمين» وجائزة الله للمتقين» ؛ ومحط 
رحال العابدين» ومستقرٌ الصالحين» الجنة شيء لا مثيل لهاء هي وَرَبٌ الكعبةٍ نوز يَتَلألأء وريحانة 3 زُء وقصرٌ مشيدٌ؛ ونهز مضطر وثمرة 
نضِيْجَة وزوجةٌ حسناءً جميلةٌ» وخُلَلٌ كثيرةٌ وحَبْرةٌ ونعمةٌ وفاكهة وخضرةٌ؛ في دارٍ سليمة» في مَحَلَّةٍ عالية بهيّة» ومُقَامٌ في أبدِء إنها الجنة يا 
عباد الله زمن الحصول على الحريات ونهاية المحرمات والممنوعات؛ فلا نقص ولا حرمان» ولا دموع ولا أحزان؛ ولا طلم ولا طغيان» الجثة 
موت الألم والملل؛ ونهاية الأمراض والعلل؛ وفي الجنّة لا جوعٌ ولا فقرء ولا شرورٌ ولا مكرء وفي الجنة تموت الأنانية والانتهازية» وتنتهي 
المصالح الشخصية» فلا فوضى ولا محسوبيات؛ ولا رشاوى ولا إكراميات: الجنة موت الموتء ونهاية الخوفء لنّ نفترق في الجنة ولنّ نترك 
بعضتناء لن نغار ولن ننام» ولن نتغب في الجنّة الجنة فيها أهلٌ لا يُفقئون» وأحبة لا يرحلون؛ وأصدقاء لا يغيبون» الجنة نعيمٌ لا يدركه خيال» 
زراك لد رت الوا ٠‏ في الجنّة ستختفي علامات الكبّره وضعف السمع والبصرء ستنتهي خُصيلاتٌ الشيب» 
تجغدات الجلدِ» وارتخاء العصب» ٠‏ في الجنّة سنكون أجمل بكثيرء وأرقى بكثير» وأفخم بكثيرء إنها دَارُ الخُلد وجَنّةُ المأقى» إنها الفِرْدَؤْسُ 
الأعلى» إنها جَنَّاتُ عَدْنَ التي وعد الرحمن عبادهٌ بالغيب» إنها جَنَّهُ ودَارٌ السّلام؛ دَارُ الحَيَوَانٍ ودار مقا دار الملاح ح والأفراح» دار 
أشرقّ ضياؤهاء وطا ؤهاء وعظم بناؤهاء وتكامل بهاؤهاء دارٌ لا ينقد نعيمهاء ولا يبآس هلها يَنقْصُ حُستّهاء دارٌ تبلغ النفوس فيها كُلَّ 
مناها جلّ وتقدمن وتبارك من سواها وبناها أجملَ وأحسن ما يكون البناء» ولذا سماها الحسنى: ( لِلَّذِينَ أَخسَتُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ ) [يونس: 26]» 
دارٌ غرّسها الرحمن بيده؛ وجعلها مستقرًا لأهله واحيابه وخاصتة».وملاها برضوانة ورحمته» و أّقنها بعظيم قدرته» ووصف دخولها 
بالفوز العظيم؛ ووصف نعيمها بالنعيم المقيم؛ ووصف مُلكها بالملك الكبيره فقال تعالى: ( وذ َأ 0 أنْتَ نَعِيمَا وَمُلَكَا كَبيرًا » [الإنسان: 
0 ثم قال لها تكلميء فقالت: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمنُونَ © [المؤمنون: 1]؛ من يدخلّها ينعم ولا يبأس» ولا يموتء لا تبلّى ثيائه» ولا يفتى 
شبابه ولا ينقطع نعيمه؛ وفيها من كل خيرٍ مَزيدء من دخلها فهو آمنء آمنٌ من كل ما يكره؛ ( ادْخُلوهَا بسلام آمِنِينَ * وَنْرَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ 
/الجنقدار-العجائبسخطبة/218/0/142103ا5ناءه. «اهكاناله./الرمه//: ملحا 
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تَصتبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ ) [الحجر: 46 - 48]: آمنون من الموت: ( لا يَدُوقُونَ فيهَا 
ا 56 0 هذا ما تُوَعَدُونْ ليزم الحتاب * إِنَّ هذا لرؤكنا ماله مِن تَقَادِ ) [ص: 53: 


يناديهم المنادي: لكم النعيمُ سرمذاء تحيون ولا تموتون أبداء وتصحون ولا تمرضون أبذاء تشبون ولا تهرمون أبداء وتنعمون ولا تبأسون أبدّاء 
يحل عليكم رضوانٌ ربكم فلا يسخط عليكم أبذاء دارٌ وجنان» سقفها عرش الرحمن؛ تربتها مسكٌ وزعفران» حصباؤها اللؤلؤٌ والمرجان؛ لبناث 
قصورها ذهبٌ من خالص العقيان» جوهرٌ شفافٌ في غاية الصفاء واللمعان» غرف من فوقها غرف مبنية؛ يُرى باطنها من ظاهرها وظاهرها 
من باطنهاء تَخْرِي مِن تَحْتِها أنْهَارٌ من غير ما أخدود: أنهارٌ من ماءٌ غير آسنء وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمرٍ لذةٍ للشاربين» 
وأنهاز من عسل مصفىء لا ينقصٌ منسوبهاء ولا يتغيرُ صفاءهاء أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسكء أما أرائكها فسررٌ عاليةٌ مرفوعة: 
وسائدها جميلةٌ مصفوفة؛ وسجاجيدها فاخرةٌ مبثوثة» وآنيتها الذهبُ والفضةٌ في صفاء القوارير: ( مُتَّكئِينَ فيا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسْنَتْ 
» [الكهف: 31]: خيامها لؤلؤةٌ مجرّفة. طولها في السماء ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون» يطوفُ على بعضهم:؛ فلا يرى بعضهم بعضتاء 
فضلًا من الله ونعمة سيقان أشجارها من الذهب؛ وأغصانها من الفضة وثمارها أحلى من الشهدء وألين من الزبدة؛ وأورقها أرق من رقائق 
الحلل إذا حركتها الرياح أصدرت أصوتًا عذبة جميلة, تستفز من لا يطرب للطربء يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ظلّها ممدوةء 
وطلحُها منضودء وفاكهتها كثيرة» لا مقطوعةٌ ولا ممنوعة قد ت قطوقها تذليلاء طعامهم فيها فاكهة مما يتخيرون» ولحم طيرٍ مما يشتهون» 
وشرابهم التسنيمُ والكافور: ( وَيُسْعَوْنَ فيا كَأْمّا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبيلًا * عَيْنَا فيا تُسَمّى سَلْسَبِيلًا ) [الإنسان: ١17‏ 18]؛ لا يجوعون ولا 
يظمؤون؛ ولا ينصبون ولا يتعبون» ولا يرتاحون ولا ينامونء وإنما لذّاتْ في إثر لذّاتء ونعيمٌ يعقبة نعيم: ( وَدِ ما تثلتهيه الْأنشن وَتَلَدُ الْأحْيْنُ 
وَأَنْتُمْ فيا خَالِدُونَ ) [الزخرف: 071 ( يَطُوف عَلَيْهِمْ لدان مُخَلَدُونَ * بِأكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ) [الواقعة: 7 18]؛ لباسهم السندس 
والإستبرق والحرير» في غاية الفخامة والنعومةٍ والجمال» وحُليهم أساورٌ الذهب واللؤلؤء وتيجائهم الألما المرصعء أمشاطهم الذهب» 
ورشحهم المسك؛ ومجامرهم الألوّةه وهي أفضل أنواع الطيبء شبابهم دائمٌ» أبناء ثلاث وثلاثين» في صورة القمر ليلة البدر: ( تَعْرِفُ في 
وُجُوَهِهِمْ نَضنْرَة النّعيم ) [المطففين: 24]» وأزواجهم الحور العين كواعب أتراب» كأمثال اللؤلؤ المكنون إذا برزت؛ فكأن الشمس تجري من 
محاسن وجههاء وإذا تبسمت أضاء البرق من بين ثناياهاء وإذا قابلت زوجهاء فقل ما تشاء في تقابل الشمس والقمرء إن نظرّ إليها سرّتة وإن 
أمرها أطاعتة وإن طلبها أجابتة لا تزداد على الأيام إلا حُسنًا وجمالاء مبرأةٌ من الحمل والولادة منزهة من الحيض والنفاس؛ مطهرةٌ من 
المخاط والبصاق وسائر الأدناسء لا يفنى شبابهاء ولا تبلى ثيابهاء ولا يُملُ وصالهاء قد قَصُرت طرقهاء فلا تنظرٌ لأحد سوى زوجهاء يرى 
وجهةٌ في صفاء خدّهاء ويرى مخ ساقها من وراء لحمها وخللهاء كأنها الياؤوث والمرجان؛ فهي له ومعه في غاية السعادة والأمان؛ لم يطمثها 
قبلةٌ إن ولا جان: ( آلاءِ بَانِ » [الرحمن: 16]» كلما برزت أمامة ملأت مكانة حُبورَاء وكلما نظرت إليه ملأت قلبهُ سرورّاء 
وكلما تبسمت في وجهه 0 ا إن كاك ل يماك وان هي 


1 55 5 كل اهل التعصدر كن ير ولد 1 0 عن ل 0 
ابرح ادلي جيه كلض الأر اح ا ليان الفاراتي الدراقة ا إلى الحو نار فما رأيته إلا باكيّا أو تاليا أو مصليّاء نركد” 

فيتلو القرآنَ؛ ننزلٌ فيصلي ويذكرٌ اللةء وقتهُ كلّهُ لا يتكلم إلا بذكرٍ أو صلاة؛ قال: فلما رجعنا من الحج؛ قلت له: أسألك بالله: ما الذي هيّجكَ على 
العبادة لا تفترُ عنها؟ قال: أما وقد سألتني بالله؛ فإني رأيث فيما يرى النانم قصرًا من ذهبء له تثرفتان من ياقوت؛ تُطل منه خورية؛ مرخية 
شعرهاء لا والله لم أرَ جمالًا كذاك الجمالء فقالت لي: جد إلى الله في طلبي؛ فإني أربى لك في الخدور منذ خُمسمائة عام, فوالله وبرحمة الله 
وأقسمٌ بالله» لأجتهدنٌ حتى أصلهاء أو أهلك دونها. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه؛ أما بعد: 


فلو قُيّرٍ للإنسان أن يزور بلادًا قد اخضرّت أرضنهاء وجرّت أنهارٌهاء وترقرت غدرائهاء وصدحت أطيارهاء وأزهرت أشجارٌهاء وأينعت 
ثمارُهاء وطاب هواؤهاء فإنه يأنسنُ فيهاء ويتمنى عدمَ مفارقتهاء وإذا دخلَ الإنسانُ قصرًا منيقًا قد أحاطت به حدائق غناءء يختلط فيها حفيكث 
الأشجارٍ بخرير الماء» وبداخله من نوادر التحف وفاخر الأثاث ما يسلب الألباب» فإنه يتمنى مُلك هذا القصر ومئكناة؛ ولا يرضى أن يتحول عنة 
إلا إلى ما هو أجمل منهُ وأفضلء وبعد هذا يا عباد الله» ورغمَ كل ما ذكرناة فإن ما نجِهِلّهُ من روائع الدنيا وجمالياتها أكثرٌ بكثير مما نعرفه» 
وما لم نرَهُ من ذلك؛ فهو أجمل وأروع مما رأيناهًء هذا بخلاف المآكلٍ والمشاربء والملابس والمراكبء؛ ووسائل الراحةٍ والترفيه؛ مما لا 
يوصف من كثرته وتنؤٌعه وروعته. 


أقول يا عباد الله إذا كان كل نعيم الدنيا ورُخرٌفِها ما رأينا منه وما لم نرَهُ؛ وما سمعنًا عنهُ وما لم نسمّغ به؛ أقل من موضع السوط في الجنة» 
فكيف بما يصفه الله تعالى بقوله: و إِذا رَآَيْتَ كم رَأَتَ نَعِيمَا وَمُلْكا كَبِيرًا ) [الإنسان: 0 وإذا كان الجِمارٌ الذي تضعة الحوريةٌ على رأسها خيرٌ 


23 /الجنةسدار-العجائب-خطبة/5112612/0/142103/ا .21 كان 2 ./لاللامه//:ومناا 
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من الدنيا وما عليهاء فكيف بصاحبة الخِمارٍ التي لو اطلعت على أهل الدنيا لذهبت بأبصارهم من شدة ضياءهاء ولملأث ما بين السماء والأرض 
ريحًاء ولاستنطقت أفواه الخلائق تنزيهًا وتسبيحّاء وإذا كانت الغمسةٌ الخا في أنهار الجنة؛ تجعلٌ أبأس أهلٍ الأرض يُقسمٌ بعزة الله وجلاله أنه 
ما رأى بؤمنا قَطّ فكيف بالخلود فيهاء وإذا كان الله تعالى قد وعد المتقينَ جنةٌ عرضها السماواث والأرضء فيها ما لا عينَ رأث» ولا أذن 
سمعثء ولا خَطرَ على قلب بشرء فلا إله إلا الله أي مستوى من النعيم هذا: ( فلا تَعْلَمْ َفْسَ مَا قُرَةِ أَْيْنِ جَزَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
[السجدة: 17]» ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيا وَلَديْنَا مَزِيدٌ ) [ق: 35]» وعن صُهيب الرومي رضي الله عنه أنّ || صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلٌ 
أهلُ الجنةٍ 4 نادى منادٍ: يا أهل الجن إن لكم عند الله مَوْعِدَا يريد أن يُنْجِرَكُمُوهُ فيقولوت: ما هو ألم يَُقَلَ موازيئنَا ويَْيَض وجوهناء ويدخلنا 
الجنة» ويزخزخنا عن النار؟ قال: فيكشك لهم الحِجّاب فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهخ من النظر إليه ولا أَقَنَ لأعينهم منةم؛ 
رواه مسلمٌ» وروى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد 
ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: : أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضى أن يكون لك 
مثل مَلِكِ من ملوك الدد ياء فيقول: رضيت ربء فيقول الله له: لك ذاك ومثله ومثله ومثلّه ومثلّهء قال فيقول في الخامسة: رضيت رب فيقول الله: 
لك هذا وعشرةٌ أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينكء قال فيقول: رضيت رب رضيت رب وبعد هذا يا عباد الله» فكل ما ذكرناه من 
أوصاف وعباراتء لا يتجاوز أن يكون تلميحات أو إشارات»؛ وإلا فالحقائق أعظم؛ والله تعالى أجل وأكبر وأكرم؛ ومهما سمعت من جمال 
الوصف وروعة التشبيه؛ فإنه لا يعتبرُ شيئًا بجانب الحقيقة التي خلق الله الجنّة عليها؛ لأن الله تعالى إنما وصف لنا الجنة على قدر عقولناء وإنما 
صوّرها لنا على قدر أفهامناء ووالله يا عباد الله ما حلي الجنة ولا زُيّنت لأمّةِ من الأمم مثلما خُلّيتَ وزينت لأمّة محمد صلى الله عليه وسلمه 
فأين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء رمضان تحت أبواب الجنة؛ وغلّقت أبواب جهنم؛ وسلسلت 0 يا 
باغي الخيرء أقبل ويا باغي الشر أقصرء فهل من مشمرٍ أعوذ بالله من الشيطان الر وَسَارِعُوا إِلَى مَعْدِ نح 
المتمازاث وَالْأرْضن أَحِدت لِلمْتقيَ * ال نَ فِي السّرّاءٍ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيِظَ وَالْعَاا ن عَن النَاسٍ وال بُح فحني ) [آل عمران: 
3 134]. 


ويا بن آدم؛ عِشُ ما شئت فإنك ميّتء وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مَجزي بهء البر لا يبلى؛ والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموت. 


اللهم صلّ على البشير النذير. 
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